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الجمعة 2/8/2013               24/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
بعض القواعد الفقهية من قاعدة (التابع تابع)
الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
بعد أن أنهينا الحديث عن الكليات الكبرى بدأنا بدراسة قواعد كلية وأول قاعدة بدأنا بدراستها قاعدة: (التابع تابع) ولهذه القاعدة فروع شرحنا الفرع الأول وهو قاعدة: (الخراج بالضمان)، واليوم مع فرع جديد اسمه: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.
بمعنى: أن من عقد عقداً ورضيه فهو راض عما يترتب من آثار هذا العقد.
· لو أن رجلاً شارك رجلاً آخر بمال ليضارب له فيه على ربح بالمناصفة (المضاربة: الشركة التي تكون بين طرفين من أحدهما المال، ومن الآخر العمل ويسمى عامل مضارب) فهذا العقد يحتم الرضا بالربح والرضا بالخسارة؛ لأنه رضي بالمشاركة في هذا المال، أما أن يقول رجل لآخر: ضارب لي في هذا المال فأعطني الربح ولا أتحمل شيئاً من الخسارة فهذا أمر لا يصح لا بشرع ولا بقانون. 
· شاركه بماله وفوضه بالمضاربة فيه لكن صاحب رأس المال صار يراجع العامل المضارب كل يوم ويطلب منه أن يستشيره في كل شيء من بيع أو شراء، فهذا أمر لا يصح فما دمت قد أعطيتني المال لأضارب فيه فليس لك الحق أن تراجعني إلا بما تعارف عليه الناس ككل شهر أو شهرين أو في نهاية العقد، لأنك رضيته شريكاً مضارباً فلا بد أن ترضى عما يتولد عن هذا العقد. 
· قَبلَتْ به زوجاً لكنها لم تقبل أن تكون مطيعة له؛ لأنها تؤمن بِحُريَّة الفتاة لتفعل ما تشاء فهل يستقيم منها هذا؟ 
ما دامت قبلت به زوجاً فلا بد أن تطيعيه وإلا فعليها أن لا ترضى به أصلاً، لأن مما يتولد عن عقد الزواج واجبات ومن جملتها إطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف.
· قد يتعلق أب بابنته الوحيدة حتى إذا تزوجت وصار الزوج يأمرها وينهاها غضب الأب من ذلك.
قال لي أحد الإخوة: بعد زواجي بعدة أيام أردت النزول إلى العمل فطلبتْ مني زوجتي أن أوصلها إلى بيت أهلها ثم أعود بها مساء، وما زالت كذلك لمدة أربعة أشهر، فقلت لها: هذا أمر عسر علي فلك أن تذهبي يوماً بالأسبوع ومنعتها من الخروج، فصارت تبكي واتصل والدها بي يعاتبني لمنعها من رؤية أهلها في ذلك اليوم، مع مما يتولد عن الزواج انفكاك البنت عن أسرتها القديمة انفكاكاً معنوياً لتنتقل إلى أسرة جديدة وعدم تطبيق هذه القاعدة قد يوصل إلى الطلاق.
· رجل تزوج فتاة ولم يرض أن ينجب منها أطفالاً، فنقول للزوج: لا بد أن تلتزم بما تطلبه زوجتك فإما أن تقنعها أو أن تطبق ما تريد لأن من متولدات الزواج إنجاب الأولاد، والقول قولها ويحرم على زوج أن يحرم ماءه عن زوجته إلا برضاها وإذنها.
ذكروا أن امرأة شاعرة كان لديها ولد ترعاه فكانت ترفعه وتقول:
	يا حبذا ريح الولد
أهكذا كل ولد؟

	
	مثل الخزامى للبلد
لم يلد قبلي أحد ؟!



فالأب الذي يمنع زوجته من الإنجاب يمنعها أحد حقوقها الأساسية.
· قد يقول إنسان: أنا أؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن وأحبهم لكنني لا أصلي؛ لأن الدين بالقلب، أو يقول إنسان الدين ليس بالصلاة والصوم بل بالمعاملة.
كيف يكون الدين بالقلب والله ورسوله وقرآنه يأمرون بالصلاة؟! كما أن هذا كلام ناقص فالدين بالصلاة وبالصوم وبالمعاملة، وإلا صرنا مثل اليهود {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 85]، ومن رضي بالشيء رضي عما يتولد عنه.
· شاب تطوع بجمعية خيرية لمساعدتهم بالعمل فوضعوا له برنامجاً ضمن الوقت الذي يناسبه، فلما أتينا للتطبيق وجدناه يتأخر عن موعده أو لا يأتي ففصلته الجمعية عن عمل التطوع؛ لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه ومما يتولد عن التطوع الالتزام بالعمل وإلا فإنه سيؤذي أكثر مما ينفع.
· موظف عمل بشركة في مجال الصيانة الخارجية فصار مراراً ما يغلق الجوال ويجعل نفسه خارج التغطية فلما سئل؟ قال: لا أحب أن يزعجني أحد.
· امرأة قدمت طلباً لتكون موظفة في روضة أطفال فلما عُيِّنَت وجدناها كثيرة التذمر والانزعاج من الأطفال ثم صرحت أنها لا تحبهم، فنقول لها: لماذا رضيت بالعمل في هذا العمل مادمت لا تريدين الالتزام بمفردات هذا العمل؟ فأنت رضيت أن تكوني موظفة هنا فلا بد أن ترضي بخدمة الأطفال ورعايتهم.
· شاب سافر إلى دولة غربية فيها أنظمة عمل خاصة فالإسلام والشرع والقانون يطلب منك الالتزام بهذه القوانين؛ لأنك من اخترت أن تذهب إليها.
هذه القاعدة مأخوذة من آيات القرآن الكريم وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى في التجارة: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «...وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ...» [الحاكم].
هذه القاعدة ولدت مفهوماً معاكساً فالعقد المبني على الإكراه عقد غير صحيح وعند جمهور العلماء من أكره على الطلاق لم يقع طلاقه.
لكن العلماء جعلوا للإكراه شروطاً وهي:
1- لا بد للإكراه أن يكون حقيقياً: كإتلاف عضو أو إساءة حقيقية له.
2- أن يكون المكره قادراً على أن يفعل ما هدد به.
3- أن لا يمكن للمكره أن ينصرف إلى عمل آخر: فمن أكره على الطلاق وكان يستطيع أن يخرجها من البيت من غير طلاق فلا يجوز له التلفظ به.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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